
عــــن الدبلوماســــية التونســــية.. الثــــوابت
والمتغيرات وبوصلة “سعيد” الضائعة

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لنتحــدث عــن ديبلوماســية قوّيــة وفاعلــة، يجــب أنّ تتــوفر في دولــة مــا معطيــات أساســية كالجغرافيــا
والمــوارد والمصالــح المــراد تحقيقهــا والأهــم مــن ذلــك كلــه العقــول (نخبــة وكــوادر) الــتي تُخطــط وتُصــنع
تصـــوّرات يجـــري تحويلهـــا فيمـــا بعـــد إلى خيـــارات مبنيـــة علـــى قـــدرة التعامـــل مـــع المعطيـــات الجيـــو
استراتيجية الإقليمية والعالمية السائدة والمستجدة وانخراطها في عملية التأثير عبر ميكانيزمات تتحكم

فيها وتُعطيها مواضع القوّة.

من هذه الزاوية، يُمكن اعتبار الفعل الدبلوماسي صناعة تاريخية مرتبطة بصيرورة تعامل الدولة مع
الأحداث والتحوّلات الكبرى الناتجة عن تغيرات في موازين القوى الإقليمية والدولية، وهي تتطلب
في العادة تعديلاً مستمرًا في تمثلات المصالح وبنية التحالفات على المستوى القريب والبعيد، ويُسمى

التعديل تقنيًا بالتخطيط الاستراتيجي.

وكسائر دول العالم الثالث، فإنّ الديبلوماسية التونسية مرتّ بمراحل أثبتت في إحداها صلابة وقوّة
وفاعلية على المستوى القضايا المحلية أو الإقليمية والدولية، وتراجعًا ملحوظًا باكتفائها بموقع التابع
للقوى الكبرى وخاصة فرنسا التي عرفت بتحكمها المباشر في السياسية الخارجية لدولة (بن علي)،
وفي مرحلـة أخـرى تميزت بعـدم الاسـتقرار والفـوضى خاصـة بعـد ثـورة  ينـاير، حيـث مـازال البلـد إلى

الآن يكافح لإنجاح انتقاله السياسي.

يخ الدبلوماسية تار

من ضيم حصر تاريخ الدبلوماسية التونسية في الاستقلال ()، فالبلد الصغير الواقع في شمال
إفريقيا كان من أول البلدان التي أقامت علاقات نشيطة مع دول الجوار وقوى إقليمية ودولية مع
أوروبا وأمريكا، بل يمكن تصنيفه كأول بلد عربي أقام معاهدات الحرب والسلم والتجارة والقرصنة
(مرســـيليا )، وتمكـــن مـــن فـــرض سياســـته الخارجيـــة الخاصـــة في زمـــن حكـــم البـــاب العـــالي

(العثمانيين) بخلاف الدول العربية الأخرى.

 

(-) يــف رافــو ــة جوز ــر الأمــور الخارجيّ ي ــذكر وز ومــن بين رواد الدبلوماســية التونســية، ن
والجنرال حسين الذي شغل خطة مدير الشؤون الخارجية للمملكة التونسية قبل الاحتلال الفرنسي
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.()

في التاريخ الحديث أيضًا، أثبتت الدبلوماسية التونسية قوّتها وصلابتها في عدد من الملفات سواء في
يـارة الكـونغرس ) وبعـض الـدول مفاوضـات الاسـتقلال ومحاولتهـا اسـتمالة دعـم واشنطـن (ز
الأوربيـة الأخـرى للخـروج مـن تحـت رداء الاسـتعمار الفـرنسي، وكذلـك في القضايـا الإقليميـة والدوليـة

الأخرى على غرار القضية الفلسطينية.

ومن أعلام هذه الفترة، نجد كلا من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والمنجي سليم وحسان بلخوجة
محمدّ المصــمودي والصّــادق المقــدّم والحــبيب الشّطّــي والبــاجي قايــد السّــبسي والشّــاذلي القليــبي الــذي

.(- ) ترأس الجامعة العربية

ير الفلسطينية بعد خروجها من عُرف عن تونس دعمها القوّي للقدس احتضنت مقر منظمة التحر
لبنان في عام  واستضافت قادتها مطلع الثمانينيات واستقبلت رئيسها ياسر عرفات، وكانت
أيضًا مسرحًا لهجمات واغتيالات إسرائيلية استهدفت قياديين فيها ضمن عملية الساق الخشبية

.( كتوبر (أ

بن علي و يناير

كأي حاكم ديكتاتوري، عمل بن علي على تشديد قبضته وتكريس حكمه بالقوة والترهيب مستمدًا
شرعيتــه مــن رضــاء القــوى الغربيــة وصــمتها عــن تجــاوزاته وانتهاكــاته المريعــة لحقــوق الإنســان مقابــل
تبعيته اللامشروطة، ومنذ صعوده إلى الحكم في ، غادرت تونس فعليًا خارطة الفعل العربي
وانســلخت عــن همــومه ومشــاغله، واتخــذت منهجًــا جديــدًا قــوامه الســمسرة والمقايضــة في القضايــا
المصيريــة والرضــوخ لتنــازلات مشينــة مســت مــن هيبــة الدولــة وســيادتها مقابــل اســتثمارات غربيــة

واتفاقات (GAT) لم تُخ البلاد من أزمتها الاقتصادية.

ومن هذه الزاوية، فإنّ عمل الدبلوماسية التونسية في تلك الفترة لم يخ عن سياق ما رسمه بن
علــي مــن ملامــح الدولــة البوليســية، فــاختزلت مهــام البعثــات في الخــا في مراقبــة المعــارضين وتتبــع
حركاتهم وسكناتهم، مع الحرص على تقديم فروض الطاعة لفرنسا الراعية الرسمية لحكمه والتي
أجبرتــه علــى احتضــان قمــة + في  والمشاركــة في الاتحــاد مــن أجــل المتوســط  تمهيــدًا

لعملية التطبيع.

 

يــة الصاعــدة مــن أجــل بانهيــار أركــان نظــام بــن علــي، علّــق التونســيون آمــالا كــبيرة علــى النخــب الثور
استرجاع بعض من السيادة الضائعة والمفرط فيها، غيرّ أن واقع الحال أثبت أنّ الصراع السياسي في
ــر علــى مســار استرجــاع البلاد لمكانتهــا الــداخل ألقــى بظلالــه علــى السياســية الخارجيــة التونســية وأثّ

العربية والإقليمية وكذلك الدولية.



رغــم التحــولات السياســية والاجتماعيــة الــتي عرفتهــا تــونس إلا أن البلــد لم يخــ في تعــامله مــع العــالم
الخــارجي عــن الأطــر التقليديــة الــتي لم تــواكب المتغــيرات ولم تقــرأ الأحــداث قــراءة متعــددة الأبعــاد ولم

تستثمر في إنجازها الثوري باعتبارها الانموذج الناجح للربيع العربي رغم هنات التجربة.

تونس فوّتت فرصة دخول إلى نادي الدول الديمقراطية ولم تستثمر في سمعة رئيسها المنصف المرزوقي
الحقوقي الذي يحظى بمكانة واحترامًا لدى المؤسسات الدولية، وهو ما بيّنه التفاعل التاريخي للبرلمان
الأوروبي مع خطابه في سنة ، وفشلت في الترويج لثورة الياسمين خارجيًا، ولم تسترجع الأموال
المهربـة ولم تقـدر علـى فـرض جدولـة ديونهـا “الكريهـة” باعتبارهـا تركـة نظـام دكتـاتوري، كذلـك لم تفعـل
دبلوماسـيتها الاقتصاديـة الـذي بقـي شعـارا لم توضـع لـه خطـط تنفيـذ فعالـة، والأهـم مـن ذلـك كلـه لم
تؤســس لرؤيــة جديــدة تنســجم مــع التحــولات السياســية العميقــة الــتي يعيشهــا عــالم مــن تعــدد في

الأقطاب الاقتصادية والمالية والعسكرية التي يُمكن الاستثمار فيها.

 

إقليميًــا، وعلــى عكــس المغــرب، فــإن تــونس فشلــت في احتضــان الحــوار الليــبي أو الــدفع بمــؤتمر دول
الجـوار ليكـون الإطـار الفعلـي لأي تسويـة سياسـية بين الفرقـاء، وأيضًـا في تكـوين حلـف سـياسي قـوي

وفاعل تفرضه عليها الجغرافيا المغاربية المباشرة (الاتحاد المغاربي) وطبيعة المصالح المتبادلة.

لا يختلف اثنان أنّ ليبيا التي تربطها مع تونس علاقات تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية، تُمثل
عمقًا استراتيجيًا على المستوى الأمني والعسكري (عملية بن قردان الحدودية) وكذلك السياسي، ما
يعني بالضرورة أنّ حجم الملف زاد من الثقل الموجه على الديبلوماسية التونسية المتعثرة خاصة وأنّ
البلد بحاجة إلى متنفس اجتماعي واقتصادي لما توفره ليبيا من فرص تشغيل للتونسيين وكذلك
للإمكانيات والموارد التي تمتاز بها (بترول وغاز) والتي من شأنها أن تنعش التجارة البينية بين البلدين.

من جهة أخرى، يمكن القول إن سياسية الحياد التي انتهجتها الدبلوماسية التونسية في الملف الليبي
والـذي لم تراعـي فيـه المصالـح الوطنيـة بكـل أبعادهـا، فسـح المجـال أمـام الـدول الطامعـة في السـيطرة
واحتكار ثروات ومقدرات الشعب الليبي مستعملةً كل أدواتها الدبلوماسية وحتى العسكرية (روسيا
الإمارات)، كما أن عدم استماتتها في التفاوض على مصالحها التي لا تعني بالضرورة الاقتصادية منها،

سيحول دون استكمال مسارها الانتقالي وإنجاح تجربتها الديمقراطية لاعتبارات أمنية وإقليمية.

مــن خلال هــذا العــرض، يتــبينّ أنّ الدبلوماســية التونســية عجــزت عــن إدارة ملــف حيــوي لأســباب
داخليــة راجعــة لاختلاف الطبقــة السياســية وتصوراتهــا للربيــع العــربي وأخــرى خارجيــة (دبلوماســية)

تتمثل في:

عجز الخارجية عن قراءة الحالة الليبية سياسيًا اجتماعيًا اقتصاديًا.
افتقادها لأدوات التحليل لموازين قوى الفاعلين المحليين والدوليين.

غياب المخططات لمواجهة تحديات هذه الحالة وتداعياتها على كل المستويات
غياب الدراسات المخصصة لديناميكية تغير موازين القوى في المتوسط.



عجز الدبلوماسية عن وضع خطط تتماهى مع الفرضيات، الحل السياسي أو التقسيم.
غياب الاستراتيجيات التي تحدد طبيعة العلاقات المعقدة والمتشابكة بين اللاعبين المؤثرين

في الملف الليبي (روسيا تركيا إيطاليا فرنسا الإمارات قطر مصر السعودية أمريكا).

سعيد.. الرهان

مـع وصـول “سـعيد” إلى قرطـاج، راهـن أغلـب التونسـيين علـى أن تغـيرات راديكاليـة حقيقيـة سـتطرأ
يــة، إلى علــى ملامــح الســياسات الخارجيــة، بمــا أن الدســتور يعطــي هــذه الصلاحيــة لرئيــس الجمهور
جــانب الــدفاع الــوطني والأمــن القــومي، خاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة الســيادة الوطنيــة والقضيــة

الفلسطينية، إلاّ أنّ الرئيس سقط في أول اختبار.

مثّل غياب تونس عن عديد المحافل الدولية كالقمم الاقتصادية والصحية على غرار مؤتمر دافوس
في نهاية  والقمة الصحية الصينية الإفريقية وعدم مشاركة سعيد في القمة الإفريقية الأخيرة
في أديس أبابا، نقطة استفهام كبرى خاصة وأن البلد بحاجة ماسة إلى العودة إلى خارطة العلاقات
 الدولية لاعتبارات كثيرة منها الوضع الإقليمي المتوتر والأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد طيلة

سنوات متتالية.

أمّا الصدمة الكبرى أو النكوص الأبرز عن ثوابت التونسيين الراسخة، فتمثلت في تصريحات سعيد
يارته لباريس والتي جاء فيها أن الاستعمار الفرنسي لم يكن احتلالا بل حماية وهو أمر لم يُقدم أثناء ز
ية والحكم بالحديد والنار، وهو تصريح يُمكنه قطع الطريق أمام عليه حتى بن علي زمن الديكتاتور
محاولات الداخل الرامية إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع المستعمر الفرنسي (الملح الفوسفات

والبترول).

 

“لم نكن مستعمرين بل كنا تحت الحماية”.. من فرنسا وبعد الاجتماع
بماكرون، الرئيس قيس سعيّد ينتقد لائحة برلمانية طالبت باريس بالاعتذار عن

pic.twitter.com/lgrgEs0M6n استعمار تونس

NoonPost) June 24, 2020@) نون بوست —

ذات الأمر تكرر حينما انصاع قيس سعيد لأوامر الإيطاليين فيما يخص الهجرة غير الشرعية، حيث
 كـان تعـاطي الرئاسـة مـع ملـف الهجـرة السريـة، بشكـل ضعيـف جـدًا إن لم نقـل مخـزي ولا يرتقـي إلى
مســتوى مفاوضــات دولــة ذات سياســية، حمــل بعــض الإشــارات علــى أن البلاد مــازالت تــر تحــت
الوصايا تأتمر بأوامر الغرب الذي خيرّ لها من الأدوار دور شرطي الحدود الجنوبية للمتوسط، وعوضًا
على أن يستغل الرئيس الأوضاع لصالحه لتحسين شروط التفاوض مع السلطات الإيطالية واقتلاع
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https://bit.ly/35KQDOg


الاسـتثمارات وتعـديل الميزان التجـاري، تعـاطى مـع الملـف مـن منظـور أمـني عـبر إعـادة تشغيـل ماكينـة
القوّة التي كان يت عليها نظام بن علي.

الصدمة الثانية، تعلقت بالقضية الفلسطينية، حيث اختفت مقولة “التطبيع خيانة عظمى”، لتحل
محلها مواقف وتصريحات لم ترتق إلى مستوى تطلعات الشعب في نصرة القضية الأم والوقوف أمام

آلة الاحتلال الصهيوني ورعاته الغربيين والعرب.

 

اعتبر تطبيع الإمارات شأن داخلي.. الرئيس التونسي قيس سعيد ينقلب على
مبادئه ويتجنب انتقاد اتفاق التطبيع الإماراتي.

pic.twitter.com/MFZ4rwA89F

PalVoice20) August 20, 2020@) أصوات فلسطين —

بات من المؤكد أنّ مواقف سعيد تحولت  درجة بعد وصوله إلى قصر قرطاج، ويرجع المراقبون
ذلـــك إلى إكراهـــات الحكـــم وضغـــوط القـــوى الخارجيـــة الـــتي تحـــاول اســـتغلال الأظمـــة السياســـية
والاقتصاديـــة في تـــونس، فيمـــا يُرجـــع آخـــرون ذلـــك إلى الواقعيـــة والمســـار السياسي الرســـمي العربي،
فالرئيس التونسي، بعد الإعلان الإماراتي عن التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني، ظهر متنصلاً من

شعاره وهو يلقي كلماته على السفير الفلسطيني هايل الفاهوم، ويقول إن التطبيع قرار سيادي.

 

قيس سعيد قبل الانتخابات :
يجب تغيير مصطلح التطبيع الى خيانة عظمى

قيس سعيد لما صار رئيس :
قرار الامارات بالتطبيع قرار سيادي ولا نستطيع الإدانة لانهم الدولار $$

” فلسطين مضلش عرص فالعالم ما تاجر فيها وركب على ضهر هالقضية “

SHADI ?? (@Shadi_Qumboz) September 10, 2020 —

 

ــا لمشــاعر لذلــك، يــرى بعــض المراقــبين أنّ خطــاب ســعيد الكلاســيكي لا يعــدو أن يكــون ســوى توظيفً
الجياشــة لنيــل التعــاطف الشعــبي وهــو ضرورة اقتضتهــا متطلبــات الاســتحقاق الانتخــابي وإكراهــات

https://t.co/MFZ4rwA89F
https://twitter.com/PalVoice20/status/1296357552398114816?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Shadi_Qumboz/status/1304106086488834048?ref_src=twsrc%5Etfw


كدّه الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين في وقت سابق، حيث اعتبر أنّ تصريحات قيس الحكم، وهو ما أ
سـعيد عـن التطـبيع خيانـة لا يرتقـي إلا لكـونه اسـتهلاكًا داخليًـا وهـي يافطـة حملـت لجمـع الأصـوات،
وأنّ سعيد لن يختلف عن أغلب حكام العرب الذين تربطهم علاقات كبيرة مع تل أبيب عبر قنوات

منها الوسيط الفرنسي.

 

الخارجية.. فوضى

الفــوضى علــى أعلــى مســتويات الدبلوماســية التونســية بــات مــن اليســير ملاحظاتهــا والوقــوف علــى
يــر مواضــع عللهــا، فــالرئيس التــونسي وفقًــا لدســتور  يتحــوّز علــى صلاحيــة تعيين أو اختيــار وز
الشؤون الخارجية، رغم أنهّ يشير أيضًا إلى مشاورات بين قرطاج والقصبة، وأولى اختياراته غير الموفقة
كــان نــور الــدين الــري الــذي لم يخــدم حــتى ســنة واحــدة، ليُعين بعــدها مســتشاره الــدبلوماسي عثمــان
يا” الجرندي على رأس الوزارة في حكومة هشام المشيشي، وهو أحد مهندسي مؤتمر “أصدقاء سور

في ، وفيما يلي التغييرات التي أحدثت على رأس الخارجية:

 وزراء في عهد سعيّد: خميس الجهيناوي وصبري الباشطبجي ونور الدين الري وسلمى
النيفر وعثمان الجرندي.

تونس انتخبت لمدة سنتين (-) لشغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، كعضو
غــير دائــم، تــم في فــترة ســتة أشهــر، تغيــير المنــدوب الــدائم مــرتين وبطريقــة مســيئة ومذلــة
للكفاءات الوطنية التابعة لوزارة الخارجية، إذ يتم في مناسبتين إعفاء السفيرين (المنصف

البعتي وقيس القبطني) بطريقة غير مهنية.
يبًا  سفارة في أهم الدول التي تربطها على مستوى الحركة الدبلوماسية، توجد تقر

علاقات اقتصادية وثقافية كبيرة مع تونس، دون سفير.

جدل وانتقادات

مــن الغريــب جــدًا أن تتمــاهى مواقــف الرئيــس الثــوري المعــادي للمنظومــة القديمــة مــع أجنــدة دولــة
الإمارات في المنطقة، فسعيد يعلم أنّ الدولة الخليجية المؤيدة للثورات المضادّة في مصر وليبيا واليمن

وتونس، تتصدر مشهد التطبيع مع الكيان الصهيوني وتمتهن عرابة موجته الجديدة.

ويــرى مراقبــون أنّ التغيــيرات علــى المســتوى الخارجيــة التونســية يــوحي بوجــود مــشروع تطــبيعي عــبر
تهيئة الأجواء والأشخاص المناسبين كتعيين الدبلوماسي طارق الأدب على رأس البعثة التونسية في
الأمــم المتحــدة والــذي عمــل إبــان حكــم بــن علــي في مكتــب تــونس بتــل أبيــب وهــو الرجــل الثــاني بعــد
كدّه المحامي والإعلامي التونسي شكيب الدرويش بالقول إن خميس الجهيناوي، وهو الأمر الذي أ
“رئيس الجمهورية قيس سعيد متهم بالتطبيع مع إسرائيل والمساهمة في صفقة القرن عبر تعيينه
يـر الخارجيـة لطـارق الأدب سـفيرا لتـونس لـدى الأمـم المتحـدة، وذلـك بعـد اتصـال جـرى بينـه وبين وز

الأمريكي مايك بومبيو”.

https://bit.ly/2FNQcYE
https://bit.ly/33EEojB


بــدوره، علّــق الــدبلوماسي التــونسي الســابق عبــد الله العبيــدي عــن إقالــة المنصــف البعــتي الــذي قــدم
خطــة تحــرك ضــد صــفقة القــرن، بــالقول إنــه “رجــل دبلومــاسي صرف وليــس ســياسي مــا يعــني أنّــه
كثر من  سنة في السلك ومن الغريب أن يرمى بعدم تنسيقه مع المركز متمرس وله تجربة كبيرة أ
(وزارة الخارجيــة) وعــدم تنفيــذه لتعليمــات”، مؤكــدا أنّ المنــدوب التــونسي انســجم مــع خطــاب قيــس
سعيد (التطبيع خيانة)، إلا أن سياسة الأخير عُدّلت بعد ضغوط أمريكية وغربية وعربية، مضيفًا أنّ

تونس تعرف أزمة سياسية واقتصادية عميقة يسهل التأثير في قرارها السيادي.

 

 

 

من جهته اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تدوينة على فيسبوك أنّ “إقالات سفراء
تونس بالأمم المتحدة المتتالية بلا أسباب واضحة وبشكل مهين يفاقم أزمة الحكم في تونس ومن ثم
أزمة مستقبل الدولة وسيادتها وقرارها الوطني، الذي بات بغير أيدينا في ظل ضغوطات صهيونية
ير الخارجية عن التصويت على قرار غربية للانخراط في مشاريع الاستسلام”، مضيفًا أنّ “امتناع وز
يدين التطبيع في الجامعة العربية لإسقاط المشروع الفلسطيني البائس أصلا، يؤكد منوال السياسة

الخارجية لبلادنا وينزع عنا أوهام تحرر قرارنا الوطني”.

 

بالمحصــلة، يُمكــن القــول إنّ الســياسة الخارجيــة لتــونس لم تتغــير كثــيرًا بعــد ثــورة  ينــاير، لم تــواكب
التحولات الإقليمية والدولية ولم تُعدل من أوتار مواقفها بل مازالت تتعامل مع هذه المتغيرات بعقلية
ــام يُخفــي ــاد الت ــات مــن المؤكــد أنّ ادعــائهم الالتزام بالحي ــإملاءات القــوى الغربيــة، وب ــل ب ــابع المكبّ الت
انخراطهـــم في لعـــب دور الوكالـــة خدمـــة للاعـــبين الكبـــار مقابـــل وعـــود كتلـــك الـــتي وصـــفها ســـعيد
بالـ”إخشيدية”، وهو ما تجلى في وثيقة التحالف مع ولايات المتحدة الأميركية الممضاة بين الطرفين

سنة  والتي بقي فحواها غامضًا إلى الآن.
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